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جاكي شان
رغبة بالعضوية في الحزب الشيوعي الصيني

بكين ـ علي أبو مريحيل

أعرب الممثل الصيني جاكي شان، 
عــن رغبته فــي الانــضــمــام للحزب 
ــي، وذلــــــــك خـــــــال نـــــدوة  ــوعــ ــيــ ــشــ الــ
نــظــمــتــهــا جــمــعــيــة الــســيــنــمــا الــصــيــنــيــة في 
العاصمة بكين قبل أيام، وأثارت تصريحات 
أســـطـــورة فــنــون الـــدفـــاع عـــن الــنــفــس، جـــدلًا 
واسعاً في الأوساط السينمائية والشعبية، 
نظراً لحساسية هذا الأمر باعتبار أن جاكي 
أيقونة سينمائية، حسب محبيه، لذا يجب 

ألا ينجرف نحو وحل السياسة.
 فــفــي جـــزيـــرة هـــونـــغ كـــونـــغ مـــوطـــن المــمــثــل 
الصيني الشهير، استنكر نشطاء مؤيدون 
ــيــــة رغــــبــــتــــه فــــــي الانــــضــــمــــام  ــقــــراطــ ــلــــديــــمــ لــ
ــقــــوّض الـــحـــريـــات فــــي مــديــنــتــهــم،  لـــحـــزب يــ
هم 

ُ
وقـــالـــوا إن جــاكــي شـــان يــثــبّــت بــذلــك الت

الـــتـــي طـــاولـــتـــه فـــي وقــــت ســـابـــق بـــأنـــه أحــد 
داعــــمــــي حــمــلــة بـــكـــن ضــــد الــديــمــقــراطــيــن 
فـــي المــســتــعــمــرة الــبــريــطــانــيــة الــســابــقــة. في 
المـــقـــابـــل، عــلــت أصـــــوات فـــي الــبــر الــرئــيــســي 
الصيني رافضة لفكرة انضمام جاكي شان 
الأخــاقــي،  لسجله  نظراً  الشيوعي  للحزب 

)Getty( يعُتبَر جاكي شان أيقونة سينمائية في الصين

خصوصاً فــي مــا يتصل برفض الاعــتــراف 
عــام 1999 بابنة لــه مــن عــاقــة خـــارج إطــار 
ــزواج مـــع مــمــثــلــة صــيــنــيــة ســابــقــة تــدعــى  ــ الــ
 عـــن ســجــن ابــنــه الــوحــيــد 

ً
إيــلــن نـــغ، فــضــا

إدانــتــه  جيسي ستة أشــهــر عــام 2014 بعد 
بحيازة مخدرات في شقته.

وكــان جاكي شــان، قد شــارك بصفته نائب 
ــيـــس جــمــعــيــة الــســيــنــمــا الــصــيــنــيــة، فــي  رئـ
ــــاع الــســيــنــمــا فــــي الـــبـــاد 

ّ
ــن ــــت صــ نــــــدوة دعـ

يتعلق  ما  في  أفكارهم  ومشاركة  للتحدث 
ــــذي ألـــقـــاه الــرئــيــس الــصــيــنــي  بــالــخــطــاب الـ
ــر الــــجــــاري  ــهـ شــــي جــــن بـــيـــنـــغ مـــطـــلـــع الـــشـ
الحزب  المئوية لتأسيس  الذكرى  بمناسبة 
ــال فـــي كــلــمــتــه إنــه  الــشــيــوعــي الــصــيــنــي. وقــ
الجنود  وشجاعة  الحزب،  بمرونة  معجب 
اليابانيين  الغزاة  قاوموا  الذين  الصينيين 
أنه  الماضي، وأضــاف  القرن  في ثلاثينيات 
رغبة  ولديه  لكونه صينياً،  بالفخر  يشعر 
كــبــيــرة فـــي أن يــصــبــح عـــضـــواً فـــي الــحــزب 

الشيوعي الصيني.
ــنــــاشــــط فــي  ــــدل الــــقــــائــــم، قــــــال الــ ــــجـ حــــــول الـ
بـــراون، فــي حديث مع  هونغ كونغ جيانغ 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن تــصــريــحــات جاكي 

بــآرائــه  عُـــرف  شــان ليست جــديــدة، فلطالما 
تجاه  الشيوعي  الحزب  لسياسات  المؤيدة 
المـــديـــنـــة الـــتـــي تــتــمــتــع بــنــظــام مــســتــقــل عن 
الــصــن، مــعــتــبــراً أن ذلـــك أفــقــده الــكــثــيــر من 
رصيده الفني والاحترام الذي كان يحظى 
به لدى شريحة واسعة من سكان الجزيرة. 
وأضاف أن التصريحات جاءت أساساً في 
وخطاب  الحزب  لتمجيد  سينمائية  نــدوة 
الرئيس شي، ناهيك بأن جاكي شان، عضو 
للشعب  السياسي  المؤتمر الاستشاري  في 
تشريعية  استشارية  هيئة  وهو  الصيني، 
بشكل  تتألف  الصيني  الرئيسي  الــبــر  فــي 
ــاء فـــي الـــحـــزب الــشــيــوعــي.  كــبــيــر مـــن أعـــضـ
ــــى أن المـــمـــثـــل المــخــضــرم  ــفـــت جـــيـــانـــغ، إلـ ولـ
البالغ من العمر 67 عاماً، شارك في العرض 
الاحتفالي بمناسبة الذكرى المئوية للحزب 
الشيوعي الصيني الذي أقيم في الأول من 

يوليو/تموز الجاري في العاصمة بكين.
هذا ويــرى مراقبون في تصريحات جاكي 
شـــــان، تــمــلــقــا لــلــحــزب الــشــيــوعــي مـــن أجــل 
ضــمــان وحــمــايــة أعــمــالــه ومــشــاريــعــه بعد 
التقاعد، لأن الكثير من الفنانين الصينيين 
واجــهــوا تــحــديــات كبيرة بسبب وجــودهــم 

الممثلة الصينية  خــارج مظلة الحزب، مثل 
ــان بــيــنــغ بــيــنــغ، الــتــي اضــطــرت  الــشــهــيــرة فـ
لــدفــع ضـــرائـــب بــاهــظــة لــلــدولــة وتخفيض 
المحلية.  السينمائية  الأعـــمـــال  فــي  أجــرهــا 
عن هــذا الأمــر، قــال عضو الاتــحــاد الوطني 
تـــايـــوان، تــشــاو لينغ  لــصــنــاع السينما فــي 
الصينية فرضت نفسها  الحكومة  إن  جو، 
خصوصاً  السينمائي،  القطاع  على  بقوة 
ـــرد لــصــنــاعــة الــســيــنــمــا في 

ّ
بــعــد الــنــمــو المـــط

لذلك بدأت  الأخيرة،  السنوات  البلاد خلال 
السلطات تتدخل بشكل مباشر في تحديد 
مــن سطوتهم  الحد  الممثلين، بحجة  أجــور 
حياتهم  نمط  وتغيير  الــشــبــاب  جيل  على 
المـــتـــرفـــة بــمــا يــتــنــاســب مـــع شــكــل المــجــتــمــع 
ــنـــه الـــحـــزب  ــتـــحـــدث عـ الاشــــتــــراكــــي الـــــــذي يـ

الشيوعي.
وأضــــــاف تـــشـــاو فـــي حــديــثــه مـــع »الــعــربــي 
الـــجـــديـــد«، أن الــحــكــومــة تــلــجــأ فـــي سبيل 
تــحــقــيــق ذلــــك إلــــى فــــرض ضـــرائـــب بــاهــظــة 
ــور المــرتــفــعــة،  ــ عــلــى المــمــثــلــن أصـــحـــاب الأجـ
فــان  الصينية  المــمــثــلــة  بقضية  مستشهداً 
بينغ بينغ، التي اختفت عن الساحة الفنية 
عــام 2018 لمــدة ثلاثة أشهر، قبل أن تخرج 
بأنها  فيه  تعترف  باعتذار  إلــى جمهورها 
بلدها وشعبها،  تهرّبت ضريبياً، وخذلت 
حسابها  على  نشرتها  تغريدة  في  وقالت 
الجيدة  السياسات  لــولا  إنــه  ويبو،  بموقع 
لــلــحــزب والـــدولـــة، وبــــدون حــب الــشــعــب، لما 
بينغ.  بينغ  فــان  تدعى  ممثلة  هناك  كانت 
ــر الــــذي طـــرح تـــســـاؤلات فــي حــيــنــه عن  الأمــ
والتداخل  بــالأمــر  الشيوعي  الــحــزب  علاقة 

القائم بين السياسة والفن.

قال جاكي شان إنه 
أعجب بمرونة الحزب، 

وشجاعة الجنود 
الصينيين الذين قاوموا 

الغزاة اليابانيين في 
ثلاثينيات القرن 

الماضي

■ ■ ■
يرى مراقبون في 
تصريحات جاكي 
شان، تملقاً للحزب 
الشيوعي من أجل 

ضمان وحماية أعماله 
ومشاريعه بعد التقاعد

■ ■ ■
بدأت السلطات تتدخل 

بشكل مباشر في 
تحديد أجور الممثلين، 

بحجة الحد من 
سطوتهم على جيل 
الشباب وتغيير نمط 

حياتهم المترفة

باختصار

أثارت رغبة الممثل الصيني المعروف جاكي شان في الانضمام إلى الحزب الشيوعي الصيني جدلاً واسعاً بين عشاق الممثل، 
الذي يجب ألا ينجرف نحو وحل السياسة كما يطالبون

هوامش

خطيب بدلة

هل يمكننا أن نناقش موضوع الشهادة من منظور 
حياتي، أو بمنطق دنيوي بحت؟ أعتقد أن ذلك جيد، 
ومفيد، ولكنه صعب، لأن معظم الذين يتحدّثون في 
إمــا لأنهم  الــديــنــي،  الــشــأن يتكئون على جانبه  هــذا 
متدينون، ورعون، بالفعل، أو لأن هذا الاتكاء يحقق 
لهم بعض المكاسب. وإذا توخينا الدقة نقول: لا يوجد، 
 واحد لا يَعتبر مَن يُقتل 

ٌ
بين مكونات الشعب، فريق

من أبنائه خلال صــراع سياسي عــادل، أو عدواني، 
شهيداً. قبل أيام، قرأت سردية طريفة، تقول إن نظام 
لأنه  اللبناني سمير قصير،  الصحافي  قتل  الأســد 
يعادي محور المقاومة والممانعة، ويخدم، عن قصد 
الاستيطاني  الــصــهــيــونــي  المــشــروع  قــصــد،  دون  أو 
ليس  هــو  وبالتالي  العالمية،  الإمبريالية  مــن  المــدعــوم 
شهيداً. استلم الإعلام السوري هذه السردية، وراح 
 إن ســمــيــر قــصــيــر شــهــيــد، لأن 

ً
ــة قــائــا يــعــكــس الآيــ

إسرائيل هي التي قتلته. محبّو الرجل رفعوا القصة 
إلى مستوىً عال من الإبــداع، فقالوا: نعم، إسرائيل 

قتلته، لأنه معادٍ للنظام السوري.  
ــداء يــشــبــه، فـــي أحــــد جــوانــبــه،  ــهـ الـــحـــديـــث عـــن الـــشـ

ــلــه الـــحـــرام، فــمــع أن الــحــج  اســتــقــبــال حــجــاج بــيــت ال
ــنــاس فــي بـــادنـــا، عــبــر الــعــصــور،  لـــه ال فــريــضــة، حَـــوَّ
إلـــى طــقــس اجــتــمــاعــي، تــقــرع لأجــلــه الــطــبــول، وتعلو 
ــفــتــح الأبــــواب ثــاثــة أيـــام أمـــام مهنئين 

ُ
الــزغــاريــد، وت

يـــدخـــلـــون، ويـــخـــرجـــون ويـــشـــربـــون مـــن مــــاء زمــــزم، 
ة 

ّ
المكتظ الحلقوم  راحــة  ويتناولون  الهدايا،  ويتلقون 

بالفستق الحلبي. 
ــثــورة  فــي ســنــة 2011، ونــحــن فــي مــديــنــة إدلــــب، وال
مستمرة منذ شهرين تقريباً، دخل قطيعٌ من رجال 
الأمــن الشبّيحة إلى جامع سعد بن أبي وقــاص في 
ين، 

ّ
النار على المصل الغربي، وأطلقوا  الحي الجنوبي 

وقــتــلــوا شــابــا مــن عــائــلــة كــريــمــة تقطن فــي المنطقة 
إلى  الأول.  الثورة  )أو شهيدَ(   

َ
قتيل الجنوبية، فكان 

تأخروا  والشبّيحة  فالمخابرات  عــادي،  والخبر  هنا 
في قتل أحد من أبناء مدينة إدلــب، بينما كان عدد 
القتلى )الشهداء( في درعا وحمص وبانياس ودوما 
والأرياف المختلفة يعدّ بالألوف. في ذلك اليوم، ارتفع 
معدّل المشاركين في مظاهرات مدينة إدلب من ألف 
ــدة.  شــخــص إلـــى خمسة وعــشــريــن ألــفــا، دفــعــة واحـ
ومع ذلك بقي الخبر عادياً، لأن قتل الشاب أغضب 
المــتــردّديــن، فــفــارت دمــاؤهــم، وخــرجــوا غير مبالين 

بالمخاطر.. ولكن الأمر الذي أدهشنا أن أهل الشاب 
واجهة  على  وكتبوا  باستشهاده،  محتفلين  كــانــوا 
سرادق العزاء »تهنئة آل .. باستشهاد ولدهم فلان«. 
وخـــال فــتــرة قــصــيــرة، قتلت قــطــعــان الأســـد شاباً 
أنهم  فوجدنا  لتعزيتهم،  وذهبنا  أخـــرى،  عائلة  مــن 

استنسخوا موضوع التهنئة من العائلة السابقة. 
يعيدنا هذا الأمر إلى حديث لأديبنا الراحل ممدوح 
التلفزيون  كــان  التي  ــاهــد 

َ
ــش

َ
الم فيه  استنكر  عـــدوان، 

يلتقي  إذ  الشهداء،  بغية تمجيد  السوري يعرضها 
بـــأهـــالٍ اســتــشــهــد أبـــنـــاؤهـــم، وكــلــهــم، بـــا اســتــثــنــاء، 

يُــظــهــرون مــشــاعــر الــفــرح لاســتــشــهــاده، )فـــي حــرب 
تــشــريــن، أو فــي لــبــنــان، أو بقصف إســرائــيــلــي مــا(، 
ى، 

ّ
وهذا ينطوي على إظهار مشاعر مبالغ بها، تتجل

خصوصاً، بإظهار الأم الثكلى وهي تزغرد. 
الخلل الاجتماعي الناجم عن الاحتفال بمقتل الأبناء 
)الـــشـــهـــداء( يــكــمــن فــي مــا ســمــاه الأديــــب الفرنسي 
مــارســيــل إيــمــي »رؤوس الآخـــريـــن«، فــمــاذا لــو كــان 
تل أنا، وليس أخي أو جاري أو ابن 

ُ
الشخص الذي ق

بلدي؟ هذه الفكرة يمكن التعبير عنها بحكاية رواها 
أحد الأصــدقــاء، عن رفيق بعثي كبير ذهب لتعزية 
أهل أحد الشهداء، وقال لهم: ألف مبروك استشهاد 
البار دفاعاً عن الوطن. رد عليه والد الشهيد  ابنكم 
بشدّة،  الرفيق  رفــيــق.. فغضب  يــا  عقبالكم  بــبــراءة: 

وخرج من السرادق وهو يبربر بالشتائم.
الحقيقي، في نظر كاتب هذه الأسطر، هو  الشهيد 
الـــذي يــمــوت فــي سبيل قضية عــادلــة. ولــكــن مــا هو 
نرى  عندما  نفعل  ومـــاذا  الــعــادلــة؟  القضية  تعريف 
بأنه  سليماني  قاسم  يصفون  وغيرهم  الإيــرانــيــن 
شهيد؟ أو نرى أحد كبار علماء المسلمين السوريين 
في سنة 1994 يحلف أن القتيل باسل الأسد شهيد، 
شاهده في منامه محشوراً مع الأولياء والصدّيقين؟

مصارحة في موضوع الشهادة

وأخيراً

ماذا نفعل عندما نرى الإيرانيين 
وغيرهم يصفون قاسم 

سليماني بأنه شهيد؟
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